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   قلعة كركوكالمكونات الحضرية ل
  دراسة لمكونات وانماط الهيئة الحضرية لقلعة كركوك

  د. لطف االله جنين كتانه                                 أميد جمعة صديق                               
                أستاذ مساعد / كلية الامام الاعظم                                               مساعد / جامعة السلمانيةمدرس 
  والمستخلص المقدمة

مرت قلعة كركوك بعصــــور تاريخية متعاقبة لإمبراطوريات وحضــــارات مختلفة حكمت مناطق إقليم كردســــتان وشمال العراق   
بشكل عام حملت ضمن تسلسلها الزمني احداث كبيرة من حروب وتصادمات بين هذه الحضارات اثرت وبشكل كبيرة في واقعها 

ســية متعددة في عمارته ثم جاءت ظروف ســياســية واجتماعية للحقبة الســابقة العمراني وتغييره بشــكل غير منظم ليحمل انماطا هند
% من واقعها العمراني ولم يبقى من عناصــــــــره ونســــــــيجه إلا مجاميع  60جســــــــد هذه المدينة وتكون ســــــــببا لفقدان اكثر من  لتأكل

ادت الى  احداث الســــــنوات القليلة الســــــابقةان كما   .بشــــــكل واضــــــحتعطينا نصــــــا غير مترابط لا يمكن قراءة بنيته العمرانية  تناثرةم
من المتعذر تشـــكيل معرفة شـــاملة  وأصـــبح .ريخية وهندســـتهافقدان المخططات القديمة والوثائق المتعلقة بتاريخ عمارة هذه المدينة التا

  رئيسيتين:وهذا يؤدي بنا للتعرض الى مشكلتين  للمدينة.للنسيج العمراني 
، الاســتناد عليها لمثل هذه الدراســةلحضــري لها ومعرفة الاســس التخطيطية التي من الممكن انه من المتعذر دراســة النســيج ا -1

  .وبناء تصور واضح لبنيتها الحضريةوان تشتت عناصره المعمارية ومكوناته الحضرية افقدēا الاشارات الواضحة لربطها 
 .تلبي قيمتها التاريخية والرمزية لاان عدم وجود دراسات متكاملة جعلت محاولات الاحياء او التجديد الحضري  -2

 وتأثرتمعرفة المؤثرات التي اثرت ، الأولأســـاســـيين يصـــبو الى تحقيقهما، هدفين  البحث ضـــعيان  كان من الضـــروري  لذا  
ان تســــــتند محاولة ايجاد مؤشــــــرات تخطيطية وعناصــــــر معمارية وربط أجزائها لتكوين بنية حضــــــرية يمكن ، الثانيو ة القلعة، đا عمار 

أن المكونات الحضرية لهندسة عمارة القلعة يمكن أن ترتبط لتشكل نظام هندسي معماري لها "مفترضا  .عليها مثل هذه الدراسات
  ".شخصيتها المميزة لها والتي هي اساسا كانت البنية الحضرية التي اعطت هيئتها

  التالية:من اجل تحقيق الأهداف السابقة فالبحث سوف يقوم بالخطوات 
   المتبقية)المخططات و  ،واقع حال أثارها القائمة ،تاريخي (توثيقادر المتبقية وهي ودراسة القلعة من خلال المصوصف  -1
 السابقة.عرض مكونات البيئة الحضرية بشكل عام ثم تطبيق ذلك على المصادر  -2

الهيئة الحضـــــــــــرية للقلعة بمجموعة من النتائج والاســـــــــــتنتاجات التي اكدت فرضـــــــــــية البحث، وركزت على وينتهي البحث 
  والعوامل المؤثرة في نشأēا واعطائها تلك الهيئة باعتبارها مستوطنة حضرية لها شخصيتها المتميزة.

  الخط الزمني لنشوء قلعة كركوك
 لعبادة الالة ( ادد ) في امركز ، واĔا كانت ق.م 3000صــــــادر ان عمرها يمتد الى تذكر الماذ تعتبر من اقدم اجزاء المدينة   

( أرابخا وذكرت باسم  .) ق.م2600ن عصر فجر السلالات (اقدم ذكر للمدينة إلى العهود السومرية م. وجاء المصادر الآشورية
على مجرى  قبل الميلاد 2000ظهرت في ، كمدينة م 1923قراءة الرقم الطينية المستخرجة من سفح قلعة كركوك صدفة عام  في) 

ديمتو كرخي شيلواخو (قلعة مدينة بني شيلوا)  التي تجسد باسم حاكمها الحوري القديم الملك  باسم و أشتهرت أيضا . Ĕر الخاصة
أطلق عليها في المصـــادر . كما و على مدينة كركوك في العهد الســـاســـاني germekanاســـم كرمكان . وقد أطلق شـــيلوا تيشـــوب

  لغاية القرن السابع الهجري.عليها ياقوت الحموي اسم كرخيني وأطلق .   bêth germeالسريانية اسم بيث كرمه 
و  850ن ان القلعة بنيت في عهد الملك الاشــــــوري اشــــــور ناصــــــر بال الثاني بين عامي ي اخر ينمؤرخوجاء في نصــــــوص   

)  562-605وفي عهد الملك البابلي نبوخذ نصــــــــــر(  يوش .الجواحد مراكز  ،قبل الميلاد حيث اتخذه الملك كخط دفاعي 884
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، وكانت المدينة تهســـــــكندر المقدوني بلاد العراق أصـــــــبحت قلعة كركوك ضـــــــمن  إمبراطوريالااجتاح . وعندما ق .م اعيد بناء القلعة
برجا حول شــــوارعها الاثنان و الثلاثون و مدخليها  72و شــــيد  ابنى حائطا دفاعيا قويا حوله الذي ضــــمن حصــــة القائد ســــلوقس
الفرثيون الفرس السيطرة على  فيما بعد  تمكن. وقد المدينة تدعى ( كرخ سلوخ )  لمملكته فأصبحتحيث وانشا  في قلعتها قصوراً 

الامبراطورية بعد ظهور وبعد انقراض دولتهم . أصــــــــبحت المدينة في قبضــــــــة الســــــــاســــــــانيين) و ( بيت كرماني ، وعرفت بأســــــــمدينةالم
ثم . كانت تعرف باسم ( كورة باجرمي ))م  و  636القادسية سنة (  الاسلامية دخلت تحت راية الامبراطورية الإسلامية بعد واقعة

اثناء حملاته  1393قام القائد المغولي تيمورلنك بزيارة القلعة عام (المغولية، والجلائرية، والصــــــــــــــفوية). و توالت على كركوك الفترات 
   .العسكرية

تعرضــــــــــت كركوك لعدة و . )م 1917الى   1639( القلعة أوائل القرن الســــــــــادس عشــــــــــر الميلادي حكم العثمانيينوفي   
م حملة طهماســب وقامت قواته بغزو مدينة كركوك وحصــار قلعتها واحدثوا ثغرات في ســورها 1742هجمات فارســية اشــدها ســنة 

الدولة م وقيام 1917وبعد خروج العثمانيين من العراق . فلم يبق أمام أهلها إلا الاســــــــتســــــــلام ثم انســــــــحبوا وتراجعوا عن مواقعهم
  م جعلت كركوك مركزاً إداريا للواء كركوك .1920العراقية 

تمثلت بالفترة بعد الإمبراطورية الإســـــــــــلامية الملاحظ فيما ســـــــــــبق ان الحقبة الأخيرة لمدينة القلعة، والتي ولعل   
ة الحضرية والمعمارية وبجميع فتراتها، هي ما تبقى من بنيتها الحضرية. ولأجل فهم اكثر لمدى تأثير هذه الحقبة على البني

للقلعة، فمن الضـــــروري العروج الى بعض المفاهيم الأســـــاســـــية التي تركز على عوامل تكوين المدن الإســـــلامية، والعناصـــــر 
  الحضرية والمعمارية الأساسية فيها. 

  عوامل تكوين المدن الإسلامية
ة هي: العامل الجغرافي، والعامل الروحي تقســـــــم العوامل الأســـــــاســـــــية لتكوين المدن الإســـــــلامية الى أربعة عوامل أســـــــاســـــــي  

  (الاجتماعي)، والعامل الحضري، والعامل العسكري (الأمني). 
  والمناخي العامل الجغرافي

فهي تابعة  .تطابق حاجات الانســـــــــان مع واقع الحياةو تندمج عضـــــــــويا مع المناخ والطبيعة ، ، مدينة عفويةأذ تتميز بأĔا   
اســــــــــــــتخدام  . ويغلبلتويةوملدروب والازقة ضــــــــــــــيقة . وتكون فيها اطرفة فروقها الحرارية كبيرةالاســــــــــــــلامية متمناخ المدن . و لظروفه

. ولا يزيد الارتفاع عن طابقين اية المناخية واعطاء طابع الوحدةللحم تغطى الاســــــــــــــواق بقبوكما و   .الكتيبات والبروزات في المباني
، ضــيقة يعطي طابع التلاحم والتماســك ةبأزقاو تتصــل  في المدينة لتصــق المســاكن. تالحراري المحمول بتيارات الهواءليضــعف الفارق 

ك والفســـــقيات في داخل الغرف م البر ســـــتخدتو  .لفضـــــاء المســـــكن بظروف الجو ويعطي الظلال يتأثرداخلي للمســـــاكن لا لوالفناء ا
  .ايضا

  العامل الروحي (الاجتماعي)
طابع التلاحم وترابط الاحياء والترابط عبر ازقة مرنة ملتوية  بإعطاءالايمان بالوحدانية والامة الواحدة انعكس في المدينة   

داخل بالحدائق اعطاء الصــــــــــــفاء والتواضــــــــــــع من الخارج والاغناء والتنوع من المع . داخليفيه ة . وفي المســــــــــــكن فان التوجه متقارب
 عن الالفـــــــة برالاقواس تع  كما وان.  ختلي بالسماء في الفناء الداخليارجي ليالخعالم الينعزل الساكن عن اذ . والمعالجات الاخرى

المســـــــــجد الجامع نواة ويكون  بداية وهكذا اشـــــــــارة الى الحيوية .في الزخارف تبدا الخطوط لتتجرد ثم تنمو ثم تعود الى الو . الاحاطةو 
  . المباني في أغلبالاتجاه الى القبلة ليكون و  ت كل يوم .تشكيل المدينة العفوية وهي تستعمل خمس مرا

  العامل الحضري
. ولتحقيق ذلك فان الزقاق ينفذ الى مجموعة من والســــــــــلع ) للأشــــــــــخاصيشــــــــــترط وجود الماء والامان وعامل التبادل (   

: وظائف اســــــاســــــية في المدينة منها . وتوجدلا تحوي ســــــاحات للتجمع ســــــوى المســــــجدوالمدينة  .بدايته باب دفاعي المســــــاكن وفي
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لبنية . ويكون التدرج الفضـائي هو السـمة الأسـاسـية هاوغير ، ...المشـفى ،خانقاه، دور القران ،الحمام ،الخان ( الفندق ) الأسـواق،
  المدينة، من العام الى الخاص.

  (الأمني)العامل العسكري 
ســــور ثم بناء مســــجد وقصــــر  بإنشــــاء تبدأالفتوحات الســــريعة)  (اوقاتالمدن المحصــــنة  بإنشــــاءتشــــتهر العمارة الاســــلامية   

. وبعد تحقق قنيات التي اشــتهرت đا تلك المدنالمواد والتالعامة والاســواق ثم المســاكن. وكانت تســتخدم  المنشــآت. وحولهما الامير
  ).1شكل ( امة أخرى.، ووظائف عياء اوسع ومناطق تجاريةحالامان تضعف الحاجة الى تحصينات فتتحول المدينة الى ا

  لبيئة الحضرية ومكونات هيئتها التقليديةا
 نتيجة لقوىتعني الطريقة التي تتشـــــــــــكل đا الأبنية وتتجمع مع العناصـــــــــــر المجاورة لها  (معمارياً) البيئة الحضــــــــرية فتعر   
، فهي تعرّف على اĔا المدينةأما . ) المســــتوطنةوســــياســــية مشــــتركة والتي تشــــكل بمجموعها مفهوم المدينة (  واجتماعيةاقتصــــادية 

يمكن اعتبارها اذ . ذات طبيعة انســــــــــــــانيةو  المنشــــــــــــــأتلقائية  تكونو ، ن من مجوعة من الناس والبيئاتظاهرة اجتماعية مكانية تتكو 
، الفيزيــاويــة (المنظومــة، وهي ينتج عنهــا الشــــــــــــــكــل النهــائي للمــدينــةمنظومــة تتكون من عــدة منظومــات ثــانويــة مرتبطــة بعلاقــات 

تلقائية أما خصــــــــائصــــــــها، فهي:  ).منظومة الإنتاجو  ،منظومة اتخاذ القرار و  ،المنظومة المعرفية والقيم و  ،الاتصــــــــالات والمواصــــــــلاتو 
  . تمتاز بالترابط، و تمتاز بموضوعيتها، ذات طبيعة إنسانية، المنشأ

 (التخصــصظهور الاختراعات البســيطة ، ثم تليها اســتقرار المجتمعات الزراعيةمن بداية  الهيئة الحضــريةيبدا نشــوء نمط و   
  : هي Urban Forms الحضرية وانماط الهيئة. )في العمل وتقسيم الاراضي

 بابل ، ومدينة شوريةوالا، الاغريقية والرومانية ، كما في النماذجالمتعامدة  
 سفوح الجبال نماذج الدفاعية والمحصنة و  ، كما في النماذجلدائريا 
 عطي امكانية التوسع عبر المحاوري ، والذيالشعاعي 
 العصور الوسطى ، كنماذجناطق التقاء سفوح الجبال بالحقولم ، كما في نماذجوالمنحني المتعامد .  

   أما نماذجها الأساسية (نفس الشكل السابق)، فهي: 
 والدفاع.. تنمو عضويا مع التضاريس وتستغل للحماية ستوطنة ببيئتها الحضرية والمناخيرتبط شكل الم :الجيومورفية  
 وهي تمتلك مركز رئيســــــــي تمثل بؤرة التكوين الفضــــــــائي  الخارج.ســــــــور يفصــــــــلها عن  متكاملة. يحيطهاوحدة  :المتراكزة

 إذاخضــراء وطرق مرور  بأحزمةبعض الاحيان يســتعاض عن الســور  الارض. فيشــكل الســور بشــكل  والوظيفي. ويرتبط
  دفاعي.اجة ماسة الى تحصين لم تكن الح

 تنمو عضــويا  محدد.وكثافات وايقاعات متباينة في فضــاء غير  بأنماطتتشــكل من تجميع عناصــر كثيفة تنتشــر  :المتجمعة
  بالتدرج بغياب سلطة مركزية 

 المجتمع.مفروضــــــــة من خارج  واقتصــــــــادية. وتعتبرســــــــياســــــــية  لأغراضوهو نمط متعامد موديولي رابطة تنشــــــــا : المتعامدة 
  )2شكل ( التجارية.المتعامد الخطية في المدن  كالأنماط

  ت التقليدية للهيئة الحضريةالمكونا
 وهي خمسة، كالاتي:

 المســــــــلك paths : ا  والثانوية،وشــــــــــبكة الطرق الرئيســــــــــية  –قنوات الحركةēوهي تشــــــــــكل المحاور وتدرجا
وهي تســــــــاعد على الانتقال عبر الاجزاء . والمســــــــارات هي تكوينات خطية حركية اتجاهية وهي  (المســــــــارات)

  المدينة.تعطي تعبير هوية المكان وقرار 
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 الحافاتedges : و تفصل القطاعات ( الاحياء ) ويمكن ان تختفي  خطوط ومسارات لا تستعمل كحركة
 لامية ) .وتندمج تدريجيا في بعض الحالات ( كما في المدن الاس

 القطاع sector لها هويتها بفعل عوامل معمارية حضرية  الحضري،اجزاء من النسيج  :الحي)ضمنها  (ومن
  ببعدين.اجتماعية ثقافية اقتصادية . وهي تتشكل من بنى تجميعية بشكل كتل مقطعية تدرك 

 العقدnodes :  لوظيفةوتتكون عند تقاطعات المســــالك والممرات والمحاور . وهي تســــاعد التقاء الســــكان) 
 مهمة.فهي اماكن تكثيف الفعاليات والتوجه الى دلائل بصرية  التبادل)

  البصـــرية الدلائلland marks :  وهي العناصـــر المادية البصـــرية المهمة في النســـيج الحضـــري والتي تحدد
  ة المكثفة وتوجه المسارات .اهمية القطاع والحرك

  
  الدراسة الميدانية

بالنســــبة للأحياء القديمة تعتبر مركزية خصــــوصــــا و  ،يحاذيها Ĕر ( الخاصــــة ) من الشــــرق، قع في النصــــف الغربي من المدينةت :لموقعا
  ).4و 3(شكل  .للمدينة
  الأولى)لمراحل التوسع  (تنتميقديمة  ةتراثي، مناطق سكنية عضوية النموتمثل  الأصفر،النطاق.  
 ،ا بعد التوســــع نشــــاط تجاري يحيط بالقلعة  كأهمالاســــواق التراثية التي تحيط بالقلعة  تمثل  الأبيضēويرتبط بحيا

  .حولها
تقع ، ) 4:3 ابعادها مبينة في الشــــــكل (    ) وبنســــــبة (، بيضــــــوية اقرب الى الدائرةكتلة التل : الهيئة العامة للتل والابعاد العامة

 وصـــــولا الى المســـــتوى الصـــــفر. تتدرج حافاته، و الغربي جزئهامن الشـــــوارع  الجانبية على تل يتناقص ارتفاعه في م  18على ارتقاع  
، ( ديار بكر هندســـة المدنكنمط في   كردســـتان)  (لإقليمالقريب من الدائري ســـببه الاصـــول الاشـــورية والدويلات الشـــمالية  شـــكله

  ).6و  5شكل ( الخ.اربيل ) .. ه، سن
، قيط تقريبي من المخططات القديمةســـفي تمتمثلا  .القديمة في المخططات القديم النســـيج منيظهر  ما )8و  7(شـــكل و   

   .مميز في هذا التشكيل، بدو فيه تحكم الجزء المركزي كجزءوي، يبين هيئة النسيج كتكوين حيوي حركي
  المكونات التقليدية للهيئة الحضرية

 المســــــــلك paths الحلوجي –زندان  –الطوب  –باب الادرج )، وهي شــــــــــرقية 2 –غربية  2(أربعة مداخل : لها .
ثم يرتبط هذا المســــــار  .1875يوجد جســــــر حجري قديم كان يربط الجهة المقابلة من النهر بباب الادرج مباشــــــرة شــــــيد 

التكوين تتصـــــــل بالنمو العفوي  (عفويةتنمو المســـــــارات وتتفرع بشـــــــكل غير منتظم . بالمســـــــار الحلقي الشـــــــكل الســـــــابق
يوجد مســار يصــل إلى . وهي تنتهي إلى Ĕايات مســدودةعضــوية النمو ذات أزقة ضــيقة ملتوية أميبية الترابط ). للســكان

  .)9شكل (.بصري ) يرتبط بالمسار الحلقي (دليلكل شاخص 
 الحافاتedges :   ) الى ان يجعل الحافات تندمج مع ) يمكن ملاحظة ان النسيج العضوي ينساب  14من الشكل

بقاء جزء . ويلاحظ أيضـــــا وهذا ما يعزز مبدا التبادل في الناس والســـــلع. بعضـــــها وتبقي حدود افتراضـــــية ببين القطاعات
محيط القلعة الباقي تنتشر فيه الدور و  ط بباب الطوب.بمن السور في الشمال ولا يوجد في أي مكان اخر سوى جزء مرت

  .ميلادي )16(ومباني اخرى تدل على فترة التوسع خارج القلعة قرن 
 القطاع sector مدان  –( اغالق ، وهي تقســم الى ثلاث قطاعات ســكنية ( احياء ســكنية ) :الحي)ضــمنها  (ومن

القطاع . و كذلك منطقة صـــــــــغيرة هي زندان لوجود بناية زندان ( الســـــــــجن )  ، حمام ( حمام مســـــــــلم وحمام مســـــــــيح ) –
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لا مســـجد او جامع احدها هدم والاخر  يوجد فيها .له خصـــوصـــية ملحوظة بإحاطته بالشـــارع الحلقي المحيط به، المركزي
ترتبط بالمدخلين الرئيسين  ةسوق قيصرية طرازها اسلامي مغلقة متراص. و الاميرات لأحدىضريح سلجوقي زال قائما. و 

 . والادرج) (طوب
ءا داخليا ذات طابقين تتجه الى الداخل لتكون فنا لفةمتآ ،وحدات القطاع السكني عضوية التجاور والربطان   

. لا توجد مســاحات تجمع اخرى ضــمنها. و مســيح)مســلم حمام  (حمامتتخصــص القطاعات . بســيطة الواجهات صــريحة
  . )10شكل (

 العقدnodes :  ى حســــــب التدرج من العام عقد عند تقاطع نقاط الحركة ومن ثم توزيعها الى اتجاهات اخر : وتقســــــم الى
احدى العقد . وان ار الاصــــــلي وتوجه نحو دلائل بصــــــريةعقد تربط المســــــ، وأخرى ئيســــــيةعقد عند المداخل الر ، و الى الخاص

وهذا يعزى الى مراحل التوســــــع وباعتبار ، بط بباب زندانوالحركة وهي ترتخارج القلعة يبدو عليها القوة والســــــحب للمســــــار 
  ميلادي. )16(هذا الباب اقوى نقاط التوسع والسحب الذي حدث الى خارج القلعة قرن 

  الدلائل البصـــــريةland marks :  اجتماعية  لأســـــــبابالدلائل البصـــــــرية ربما هي الاكثر ثباتا من النســـــــيج الباقي ربما
  . وتتضمن:وسياسية

 . العهد المغولي 1655لى جامع في ا كنيسة وحولمعبد يهودي ثم   )14 (قرنجامع نبي دانيال  -
 . ميلادي 16كنيسة قديمة حولت الى جامع قرن   الكبير) (الجامعاولو جامع  -
 .سلجوقيةال الزرقاء،القبة  -
 .سوق بقرب باب الطوب لا يعرف زمن انشاءه -
 عمرانيا).في حالة غر جيدة  (وهماء الشمالي لا يعرف زمن تشيدهما الاصلي جامع عريان في المركز وجامع فضولي في الجز  -
وجود  طوابق. وبســـــبالبنات الســـــبع) الواقع في الجهة اليســـــرى والمؤلف من خمســـــة  -بوابة يدي قزلار (قربمبنى زندان  -

 .سمي الحي باسمه (زندان ـ السجن) فيه،سجن في الطابق السفلي 
وهي بيوت بنيت في العهود  .ســنة 150 – 100عمر هذه المســاكن  (طيفور) يبلغســيد غني القلعة: البيوت المهمة في  -

عام بناية القشــــلاي ومركز الحكومة مقابلها  (مثلاللعهد العثماني والتي انتقلت فيها الســــلطة المركزية خارج القلعة  المتأخرة
اء بنو مســــــــــــــاكنهم في هذه المناطق لمركزيتها وقرđا لذا فان اغنياء المنطقة والوجه المدينة)م في الجهة الاخرى من  1836

  الرسمي.الباب الرئيسي  أصبحمن مدخل باب الطوب الذي 
 –القيصرية . وأيضا م 1706 –لبانية االتكية الط. و ولا يعرف زمن تشيدها أقدمهاليسة قرمزي كأما خارج القلعة: فهنالك:  -

  .)11شكل ( .م 1818 – منارة) (ناقشليفرهاد جامع . إضافة الى م 1800
  الاحياء خارج القلعة (النشوء والتوسع) 
قاســم) تضــم  (إمامم، تشــير أن محلة  1548ال ىالمتوفرة والتي تعود  . إلا أن المصــادرئهالا يعرف بالضــبط تاريخ إنشــا

يضم ضريحا  قاسم، والذيالإمام  سكنية. كما انه ليست هناك مصادر موثوقة حول تاريخ بناء الجامع المعروف فيه بجامع دارا 21
أجريت خلالها عمليات الترميم في مبنى الجامع في الأعوام  مختلفة،زمنية  له. إلا ان ثلاث كتابات منحوتة فيه تشــــــــــــــير إلى فترات

نواته بناء تكية الشـــيخ  عشـــر وشـــكلتبدأ العمران خارج أســـوار القلعة اعتبارا من القرن الســـادس وقد  .1894و1691و1614
م  15وعلى تلة حمراء ارتفاعها  القادرية.للطريقة  1706تأســـــســـــت في  والتي ، التي عرفت فيما بعد بالتكية الطالبانية،الرحمنعبد 

ــــــــــ السليمانية، كانت ثمة كنيسة هي الكنيسة  في الجهة الشرقية من رغم ذلك فان السكن لم يبدأ  الحمراء.القلعة على طريق كركوك ـ
هزيمة نادر شــــاه  الثاني من القرن الثامن عشــــر.، بعد اســــتقرار النفوذ العثماني في المدينة على أثر نصــــففي ال القديم إلافي الصــــوب 

  . 1780ع محمد غوث ومدرسته إلى عام حلوه جيلر) وجاميعود تاريخ بناء سوق ( انيين. حيثالعثمعلى يد 
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القلعة. في المنطقتين الواقعتين شــــــرق وجنوب شــــــرق  مهم، وخاصــــــةتجاري  بدأت كركوك تتحول بعد هذه الفترة إلى مركز
معلما عمرانيا هاما ببواباته  1800فيهما منذ بداية القرن التاسع عشر. ويعتبر سوق القيصرية التي شيدت في  ازدهر العمران كما

لات الخاصة ببيع الصناعات الراهن سوقا تجارية مزدهرة حيث تنشر فيها المح دكان. كما يعتبر في الوقت 300السبع واحتوائه على 
 (ناقشـــلىأما مســـجد  .1990وقد شـــهدت الســـوق تعديلات وإصـــلاحات شـــاملة في  والأقمشـــة والنســـيج والتحفيات. الفخارية

ــــــــــــــــ المنارة المزخرفة) الذي يتميز بمنارته الزخرفة فيعود تاريخ بنائه كما هو  1984شـــهد ترميمات مهمة عام  والمزركشـــة والذي منارة ـ
 المنطقة، إلىالكائن بنفس  ) وجامع الحاج نعمان(آوجي) و (بريادي.كما يعود تاريخ محلتي 1818المســــــــــــــجد إلى عام  مدون في

   نفس تاريخ بناء المسجد المذكور.
إلى منطقة حيوية ، تنتشـــر فيها الأســـواق والمقاهي والخانات  1822الواقعة أســـفل القلعة تتحول منذ عام  بدأت المنطقة   

 ومقبرة كبيرة .بحيـــــــث بلغ مجموع الســــــــــــــكـــــــان القـــــــاطنين فيهـــــــا ضــــــــــــــعفي عـــــــدد ســــــــــــــكـــــــان القلعـــــــةوأحيـــــــاء ســــــــــــــكنيـــــــة 
السوق الكبير  والذي  القلعة باستقامةسهلية فسيحة ومنبسطة أسفل  إلى منطقة 1870امتدت هذه المنطقة مع مرور الزمن عام 

الموجودة على جدرانه ،تفصــــح للزائر  ن الكتاباتفيها الجامع المعروف باســــم جامع قيردار الذي لا يعرف تاريخ إنشــــاءه ،إلا أ يقع
بإنشاء مصبغة وخان ومقهيين في المنطقة  1882والي كركوك منير باشا في  . لقد كان لقيام1885انه شهد إصلاحات مهمة في 

مما  طابقين،من الفترة بتشــــــييد خان مؤلف  كما قامت بلدية كركوك في تلك  تجاريا.في ازدهار المنطقة  خاصــــــه دوره المطلة على Ĕر
   يعكس ان إيراداēا كانت في مستوى جيد.

و(بريادي) و(جقور)  قاســم) (اماممحلة  هي:يظهر مما تقدم بوضــوح، أن أول الأحياء التي شــيدت أســفل القلعة   
الكائنة في هذه المنطقة التي يعود تاريخ إنشـــاؤها للقرن التاســـع عشـــر  حســـين)، بخط متواز مع المقبرة و(أخيو(آوجي) 

  .)12شكل ( ).و(چاي) مصلى(حيث ظهرت حيا 
  

  النتائج والاستنتاجات
 نوع التحصين والسور والبؤرة في التكوين المركزي).هيئتها الحضرية ( (المتراكز) فيهيئة النمط  تأخذ -1
يد جهة التوسع فهي تستغل النهر كشريط حماية وتحد (تحصنها)تتجاوب مع طبيعة الارض المحيطة وتستغلها رغم انعزالها  -2

  الحضرية.وđذا فهي تشكل هيئتها من نماذج جيومورفية للهيئة . والمصدر المائي
صــا بعد مرحلة التوســع للنســيج حول . وخصــو  المتجمعة) (للهيئةتتجمع عناصــرها بانماط وكثافات عالية مما يعطيها نمطا  -3

 محدد.القلعة والذي تباينت كثافاته في فضاء غير 
 : حسب التسلسل الاتي للاهمية: المداخل -4

يعتبر مدخل الادرج اقدم بوابة للمدينة والذي يحمل طابع الارتقاء والجســـــــــر الحجري المهدوم ( الذي اســـــــــتبدل   -أ
الذي يخترق البوابة وصــولا الى المســار الحلقي المركزي ، اذا  بجســر اخر ليس في نفس المحور ) هو محور قوي جدا

  فهو المدخل رقم واحد .
تقريبا يمكن الاستفادة منه لانه البوابة الوحيدة تحتفض بعمارة  1822ياتي بعده باب الطوب الذي بني سنة   -ب

 هيكلها . 
 đذ البناية ووظيفتها . ، أي اĔا ترتبطالان)لحد  (الباقيةباب زندان ارتبط بوظيفة بناية زندان   -ت
 يعتبران من المداخل الثانوية .. بنسيج التوسع حول عمارة القلعة ايضا)زندان  (وبابباب الحلوجية يرتبط   -ث

وانطلاق  –ارتباط القطاعات  –الفعاليات  (مركزيةيعتبر اوضــح مســار يحكم الهندســة التخطيطية للقلعة  :المســار الحلقي -5
 التخطيط.سوف نجعلها الاساس الذي نستند اليه في بناء هندسية  فإننالذا  .والمداخل) –المسارات الثانوية 
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 تسلسلها:يمكن تقسيم العقد حسب  :العقد -6
 القطاعات.المسار الحلقي في اتجاه أجزاء عقدة مركزية ضمن المسار الحلقي تعتبر تقاطع المسارات التي تربط   -أ

  و بالعقد التي ترتبط بالمسار الحلقي مباشرة عقد رئيسية تربط المداخل بالمسار الحلقي ا  -ب
 عقد ثانوية ما بعد الاولى ترتبط بالمسار الحلقي مباشرة من جهة وبمسار يخترق القطاعات من جهة اخرى  -ت

  التخصص في القطاعات . -7
  القطاع المركزي   -أ

عاملين مهمين القطاعات بشـــــــــــكل كتل مقطعية قريبة الى المربع ، تتجمع حول محيط القطاع الحلقي يحددها   -ب
 اولها ارتباطها بمسار المداخل ، والثاني المباني المهمة ( الدلائل البصرية ) .

 تقسم القلعة الى ثلاث مناطق رئيسية وهي تتبع وظائف معينة :  -ت
  ثم انتشر فيها مساكن الاغنياء واصحاب الشان والسلطة :المركز للابنية العامة -
  فيها مساكن القادة العسكريين  :محلة اغالق -
 للعامة ، وفيها جزء محلة زندان تبعا لمدخل زندان الذي يقع عنده مدخل سبع بنات :ميدان -
وتقســم الى حمام مســلم وحمام مســيح نظرا لفصــل حمام المســلمين عن المســيحيين ولوجود كنيســة في الثانية وجامع  :محلة حمام -

 في الاولى 
هذه المناطق غير واضـــــحة بشـــــكل مميز بل هي متلاحمة وتتجاور بالنظام الخلوي العضـــــوي يلاحظ ان خطوط الفصـــــل بين   -ث

  هذا لا ينطبق على القطاع المركزي. والالفة،وتشير الى روح الجماعة 
تتشــــــكل بنظام يشــــــبه التراكب الخلوي  الداخل،وحدات بســــــيطة من الخارج ويغلبها التنويع في  :الكتل والنســــــيج الســــــكني -8

والازقة والوحدات  اربعة.العضــــــــــوي وهي ذات فناءات أي تتجه نحو الداخل بارتفاع طابقين ولكن بمســــــــــتويات ثلاث الى 
  الاخرى.تحاكي المناخ الذي يكون حارا في هذه المناطق نسبة الى مناطق كردستان 

لغربية للمدينة الى محاور التوســـع في عمارة القلعة والتي تمتد من الحدود يمكن ان نســـتدل بوجود الســـور في الجهة الشـــمالي وا -9
الى المراكز الاســــــاســــــية التي انطلقت منها محاور التوســــــع لتتفاعل مع النســــــيج  )12(الشــــــرقية الى الجنوبية ويشــــــير الشــــــكل 

الاتجاهات انتشــــــــــرت فيها ابنية وان المحيط في هذه  زندان.الخارجي وترتبط đا بوظيفة تجارية وليســــــــــت ادارية ســــــــــوى مبنى 
  الدفاعية.ومساكن وفقدت خاصيتها 

ان النتائج السابقة تشير الى ان نشوء عمارة القلعة جاء وفق تنظيم لمكونات حضرية وعوامل متعددة ترتبط بالنشوء الاول  -10
 يتأثرلمرتبط بالقلعة لم من ان النسيج ا يستدل النظام وهذاوبسبب عوامل اجتماعية وسياسية ادت الى ضعف هذا  للمدينة.

وعضوية النمو في النمط  ولكن تناغمت معها في التكوين الكتلي اربيل. قلعة بمركزية التخطيط لعمارة القلعة تخطيطيا كما في
 مجتمعيها.الذي حددته محاور التوسع وارتبطت معها بوظيفة التبادل للسلع والاشخاص بين 

الاسلامية. يرتبط تخطيط عمارة القلعة بالهندسة الاسلامية في التخطيط في الجوانب التي اعتبرها البحث مكونات المدينة  -11
  :ة لتلبية حاجات انسانية وتظهر فيتندمج مع المناخ والطبيع ،العامل الجغرافي والمناخيف

 والظل والظلال كتكيف مناخي مع الاجتماعي،التصـــاق المســـاكن او انفصـــالها عبر ازقة ودروب ضـــيقة ملتوية اشـــارة للتلاحم  -
  المحيط.

 الهواء.طابق الذي يعطي الوحدة وكمعالجة مناخية لتيارات  2تحديد الارتفاع الى   -
تكرر هذا النمط عدا في  الاســــــــلامي،الفناء الداخلي للمســــــــاكن والصــــــــحن والايوان والارتفاع وغيرها من مكونات المســــــــكن  -

   .أقربالقصور المشيدة في ازمنة 
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  :ويظهر في ،العامل الاجتماعيو 
الاخرى دون تمييز في ترابط الاحياء وعدم انفصــــــــــــــالها الا بالانتقال عبر مســــــــــــــارات مندمجة عززت التعايش حتى مع الديانات  -

 الانفصال بوحدة الجيرة .
 التوجه الداخلي في الانفتاح والتواضع في تقديم الواجهات للدور من الخارج مع التنويع في الداخل .  -
تحولت الكنائس الى جوامع بمرور  المســــجد والجامع كعنصــــر اســــاســــي وشــــاخص في اجزاء القلعة وان اولها هي جوامع المركز ثم  -

 يلاحظلت توجهاēا الى القبلة .وقد تكرر نفس الطابع الاجتماعي ليصــــــــــــبح نمط مميز في النســــــــــــيج خارج القلعة الذي الزمن وحو 
 انتشار الجوامع والمساجد حولها .

  :في يظهر ، فانهالعامل الحضريأما 
 (الذيوالتوســـــــــــــع  باســـــــــــــتمرارية)الزقاق والدرب الذين يرتبطان  (وجودوالحركة  الاجزاء)تلاحم  (فيالتبادل  تحقيق عوامل  -أ

  الخارج).والاستقرار والنمو للمدينة الى  بالأمانارتبط 
وكذلك في المراكز الثانوية  والحكومة)،الحلقي حيث المســجد  (للمســارلا تحتوي ســاحات ثانوية للتجمع ســوى في المركز   -ب

 وغيرها).والتكايا والحمام والمدرسة  (كالمساجدللفعاليات الاخرى 
ســــجد والحمام والســــوق والمدرســــة ودار الحكم وبوابات الربط ووضــــوح لموجود عناصــــر التكامل في الوظائف للمدينة كا   -ت

  والمساكن.مسارات الحركة فيها الى العاليات 
 (بلدانالمدينة من مدينة دفاعية مســـــــــــورة والبوابات المدعومة في بداية الامر  تتحول ، فقدوالأمنيالعســـــــــكري  وبالنســـــــــبة للعامل

وتتوســــع حســــب موجبات النمو والتبادل وتوســــع  مدينة ســــكنية، ثم بعد تحقيق الامان والاســــتقرار يتحول الى الســــريعة)الفتوحات 
   والشرقي.وكما حصل لجزئها الجنوبي  وتنوعها.النشاطات 

  المهمة: الاستنتاجات ومما سبق يمكن ان نلخص بعض
قلعة منها الجغرافية والاجتماعية وحضــــــرية وعســــــكرية لتعطي شــــــخصــــــيتها تنوعت العوامل التي ادت الى نشــــــوء عمارة ال -1

  فيها.كمستوطنة حضرية ترتبط بتاريخ وحضارة المنطقة التي ظهرت 
ان المكونات الحضــــــــرية لعمارة القلعة تعطي نموذجا لهيئة دائرية متراكزة كوحدة متكاملة نســــــــيجها ذات هيئة تجميعية في   -2

 السكنية.تراكب ونمو عضوي للوحدات 
 .الى خلق هندسية هذه الهيئة هي العوامل التي ادت -3

تظهر في شــــــكل المســــــتوطنة وبعض  (وهذهالاشــــــورية بارتباطها بحضــــــارة ســــــكان كردســــــتان وما حولها  نشــــــأēا  -أ
  ).رئيسيالتكوينات الهندسية لعناصر معمارية في كتلها البنائية في المساكن بشكل 

ثم تحويلها الى مدن حيوية  تحصينها،او اعادة  المدن تحصينعلى تعتمد  هندسة العمارة للمدن الاسلامية التي   -ب
 الاجتماعي.اجتماعيا وحضاريا بعد تحقق عوامل الأمان والتوسع 

متطلبات التوســـــع والتي تأثر بالنمو الطبيعي لســـــكاĔا والتفاعل مع نشـــــوء النســـــيج الذي حولها في نشـــــاطات    -ت
 حضرية.

  ويوصي البحث بما يلي:
ضـــع قاعدة من المعلومات التي يمكن لو القيام بدراســـة شـــاملة متكاملة تغطي جميع المســـتويات التاريخية والاثارية والمعمارية  -1

  القلعة.عمارة  وتأهيلالاستناد عليها في اعمال تطوير 
او فريق  ةنة وتاريخها ويكون مسؤولا لوضع لجتحتاج مثل هذه الدراسات الى استحداث قسم خاص يختص بشؤون القلع -2

 والرمزية.التاريخية  لأهميتهامختلفة وذات كفاءات متقدمة نظرا يضم اختصاصات 
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ترتبط  والحضـــري لأĔادراســـة القلعة بارتباطه بالنســـيج الذي حوله وبمراحل توســـع وتطور المدينة الاجتماعي والاقتصـــادي  -3
 وسكاĔا.بنشوء المدينة 

لكي تكون  الكاملة،اصـــــدار قوانين تمنع العبث او اســـــتخدام او اجراء أي تغيير في منطقة القلعة لحين اجراء الدراســـــات  -4
 مدروسة.والتجديد  التأهيلعمليات اعادة 

  المصادر:
 دمشق . -1998/ 2الفن الاسلامي /د.عفيف البهنسي /طبعة  -1
 الكويت  -1988المدينة الاسلامية / د.محمد عبد الستار عثمان / -2
 1960 –دمشق  –ابو الفرج العش  -اثري سياحي مصور –في الاقليم السوري  –اثارنا -3
 كركوك / صور واقع الحال والمخططات –دائرة الاثار والتراث  -4
5-  
  1999 /جامعة بغداد /د. مظفر علي الجابري /التجديد الحضري وصيانة الموروث المعماري/التخطيط الحضري/الجزء الثاني -6
   . 2003  -استانبول  –د.صبحي سعاتجي  -بيوت كركوك / اطروحة دكتوراه  -7

  
  )      2شكل رقم (                                                   ) 1شكل رقم (
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  المحيط بهموقع القلعة بالنسبة للمدينة والنسيج الحضري ) 4و 3شكل (

  
  
  
  
  
  

  
  ) الابعاد الهندسية والارتفاعات6و  5شكل (

  
  

  .القديمة في المخططات القديم النسيج منيظهر  ما ) 8و  7(شكل 
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  .التوسعالعقدة الاكثر فعالية في  التوسع حول القلعة ويبين )12(شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 14و  13شكل (
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  )  18و  17و  16و  15شكل ( 
  مخططات لدور القلعة
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  )  صور لابنية القلعة 24الى  19شكل (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


